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الدين الشعبوىفى مصر:المسكوت عنه 


18 على فهمى 


مستشار اجتماعى وقانونى 


تواجه البَاحكِين الاجتماعيين عدة ظواهن اجتماعية ونخاصة فى ميدان “علم الاجتماع الثقاف ٠لا‏ تجدى 
القديمة المستمرة كالمجتمع المصرىء ومن ثم تفشل معظم الجهود البحثية فى قهم غالبية هذه الظواهن مهما 
اواك ان عقني سا مخ ارم فنيكه العناف كتفن .< معطو د ينراسا الس وال كات 
زيدون عوض إلى الخرهن. وإذ بكرن ذلك فان الستاشات الاجتماعية الثى ترسم على نو تائ هذه اليحوث 
والدراسات, يقدر لها الفشل أو فة التصيب من التجاح بالاقل. 

وقد لفت انتباهنا منذ أوائل ستينات القرن الماضى, الدراسات الرائدة التى نشرها العلامة "محمد عبد الله 
عتا عن الفا فى يمشن قرات الاو الماع لعي ام خلال العصتن الفاطيي» برقن 
نخس بالذكر خاي له حول 'أسوار الدعدة الغاطبية ونارت الجامع الأثفز' . كم عملت .على ت اك 
مع أستاذى الجليل سيد عوي س عالم الاجتماع الأشهرء الذى أهتم منذ هذه الفترة تقريبا بدراسة العديد من 
الطواقين السوسوى قافا شى القاهرة» رال تخ الها وين كل دور هذه المسالة كل تاا 
المنحية. وفى يقينى أن معطم الظواهر الاحتماعية الفبغاصرة لها اكثر من زاوية للرؤية والدراينة, لعل 
أعمقها وأكثرها دقة وصعوية هى زاوية ”الجوانب الخفية التى لا يقدرها ولا يقدر عليها ! لا القلة النادرة من 
ذو المحرقة الموسوعية. ومتذ هذا الذمق البحيد انعرفا فى هذا الأحصاف 

فى المنهج والتعريفات الإجرائية 

تركز هذه الدراسة الماظة على بعض الجوانب والأبعاد الهامة والخفية فى أن واحد» مما يمكن أن يسمى 
بالديخ الشعبى فى مكار ولقد فضا فى الماضى القريب أن تظلق عنوانا عوانيا على مثل هذا الال 
رقو دين الشرافيش قى مصبن التحزوينة (كقاب ضع عدذا من الدراسبات الميدانية والرقي التظرية دان 
ميريت للنشر القاهرة. .)١1555‏ 
النصوص الحاكمة فى دين ماء وهذا المستوى من التعامل والتطيل هو اقرب إلى الأغمال الفقهية من حيث 
الشرح والتأويل والتفسير وإعمال القياس. وثانيهما : فيتعامل مع الظاهرة الدينية كواقع معاش, وهذا 
التحليل من هذا المستوى إنما هو تحليل سوسيولوجى فى المقام الأول, لا علاقة له بالأعمال الفقهية. 

ونعنى بالدين الشعبى هنا مجمل الفهم الشعبى والممارسات العلمية ذات الطابع الدينى (ولو من حيث 
الشكل فقط) لخالبية المضزيين المسلعين المخاصرين بخاصة من مواطني العاضمة المصرية + "القاهرة 
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مصسر المحروسة". وهذه الأغلبية العددية من مسلمى سكان القاهرة؛ شم ممن يدينون بالإسلام بحكم الميلاد 
والتنشئة فى أسر مسلمة هى الأخرى بحكم الميلادء ويدون اشتراط معرفة تفصيلية:؛ أو حتى معرفة عامة 
موروث؛ ويدون اختيار محدد عن تبصر ودراية ودراسة للإسلام النصى. 

ولعل منظم التنمية لهذه الأغلبية العددية من مسلمى القاهرة أن يكونوا من الفقراء أى ممن يقعون فى 
الشرائح الاجتماعية الدنيا والوسطى الدنيا من حيث المستويات الاجتماعية والاقتصادية وفى الغالب “ 
أيضا - من حيث:المستويات الثقافية والتعليمية. ويطلق أحيانا على هؤلاء أولاد البلد. 

فى راسكنا السائلة هذه اترا إا ركن ماكر عن ملاس القن العدهيةصسادين السياسة 
بمعنى 10110105 لعدة أسباب سوف نعرضهاء وفضلا عن مثل هذه العلاقة بميادين أعم» ألا وهى السياسات 
بمعنی 20110165 وإن كنا سوف نستخلص - فى ختام الدراسة أن السياسات تسهم بالتأكيد وتصب فى 

ميدان السياسة تالم ال 

الدين الشعيق نهو ومع خبرة بحثية ميدانية عن المجتمع المصرى تكاد تناهز النصف قرنء 
تحمل الغهم المعزوفة فى راسا نادن ضما مكل الدين اتن المتناسة: ليس له 
7 . | مكينةء فقد حاولنا مسح الأدبيات العلمية المتاحة ذات العلاقة. وقد انتهينا - 
ذات الطابع الديدف | بقدر فرض من الموضوعية والدقة المنهجية - بأن دراسة الصديق الدكتور 


7 : تميزا بين مثيلاتها فى مصرء ونرى أن هذا التميز أوضح فى الجوانب النظرية 


المسلمين من ابناء بالغة الثراء» بيد أن الجانب الميدانى يغلب عليه استخدام الأدوات الكميةء وهو 
الا أمر يجعلنا غير متحمسين للنتائج الميدانية. 
: وإذ يكون ذلك. فإننا سنعمد إلى دراسة بعض جزئيات تتعلق بالدين 
الشعبى فى مصر المعاصرة فيما يتعلق بالسياسات بمعناها العام؛ ثم 
محاولة استخلاص ما قد يكون من انعكاسات ذات عمومية على ميدان السياسة بالمعنى الدقيق؛ وذلك فى 
مبحثين على التوالى» ثم نعقب بخاتمةء ويثبت باهم الإشارات والاحالات . 

بعض جوانب الدين الشعبى ومجمل السياسات فى مصر 

لا مشاحة فى أن مفهوم "الدين الشعبى' لهو من الاتساع والتنوع بحيث يتضمن الكثير من الظواهر 
اللاعقلانية فى غالب الأحوالء والذى تموج به الساحات والمساحات العديدة فى مجتمعنا المصرى 
من الدراسات الميدانية حول بعض هذه الأبعاد مثل”احتفالية المولد فى مصر", " والعوالم الخفية فى مصر 
المحروسة". 'والطرق الصوفية كنخب للعوام فى مصر والتكافل الاجتماعى السرى". 

ونرى فى هذه الدراسة الماثلة الاجتزاء ببعض ممارسات "أهل الطريق" (المتصوفية)ء وانعكاسات هذا 
كله على ميدان بالغ الأهمية ألا وهو ميدان "التكافل الاجتماعى السرى ويخاصة على ضوء ما نلاحظه 
ونرصده من انسحاب تدريجى للدولة المصرية من ميادين الخدمات وبعض الدعم لعدد من الأساسيات » بعد 
انتهاء "الحقبة الناصرية » وتبنى سياسات اقتصادية واجتماعية مغايرة 

ومن ثم نثير فرضية علمية ذات طابع إشكالى: وهى أنه على الرغم من المحاولات التحديثية المستمرة على 
كافة الأصعدة فى مصرء منذ الحملة الفرنسية وحتى الحقبة الناصرية مرورا بالمشروعات التحديثية الكبرى 
'لمحمد على" و"إسماعيل" ثم مشروع النهضة التحديثية العلمانية الليبرالية بعيد ثورة ١١۱۹ء‏ نقول أن كل هذه 
المحاولات التحديثية لم تكد تفلح فى زحزحة "الطرق الصوفية" ( فكرا وثقافات وممارسات)ء عن مركز الثقل 
فى المجتمع المصرى كنخب سوسيو ثقافية عوامية موحية ومؤثرة. وإن كنا نلاحظ بموضوعية أن تأثيرات 
ثقافة وممارسات الطرق فى مصر الحديثة. تخبى وتتوهج بحسب وضوح ونجاعة المشروع النهضوى القائم 
فى الفترة المعينة. فهى تخبو وتخف حدتها فى فترات النهوضء» بينما يزيد تأثيرها وتوهجها فى فترات 


_ EE 


اطاط وال هر تكن تفس هة ان تن الد كن كك فاعلية وكاتر اف حفي النيوطن: سوا ف 
سياق إنقان وتفعيل السياسات الاجتماعية والخدمات لصالح المستضعفين, بعكس الحال خلال حقب 
شرغان ما يملا قراغها "اهل الطريق"..ومن هنا ينكن تنسب استغرارية الطرق الصوفية :على الرغم من 
كافة المحاولات التحديثية فى التاريخ الاجتماعى لمصر الحديثة والمعاصرة. 

كنا خارف لوم فر إعتافية: .وه :أن "الطزق فى حفن لجات إلى اسا فى *التكافل الجاع 
السرى”': والذى تحض علية تعاليم 'الإسلام وفقا لكثير من الشروح والتفسيرات. ولعل من أهم ما شجع 
"الطرق”على اللجوء إلى هذا النوع من التكافلء تراكم “الحبوس”؛ و"الأوقافات". التى أوقفها بعض الأثرياء 
والموسرين على وجوه البر و الخيرء على سبيل تقوى الله تعالى» أو كمحاولة لشراء رضائه سبحانه؛ أو كنوع 
من التكفير عما اقترفوة من مظالم ومغارع.ضد العباد قى كثير من الحالات. 

واا فا ئها افا قفد بين فى الال التسرى عصنيدا :إلى أن غالب الطروفى الور 
نظام "الطوائف الحرفية" إذ كانت كل طائفة حرفية محددة تختص بتنظيم كافة الأمور الحرفية والمهنية 
لمنتسبيهاء فيما يتعلق بالتاهيل والترقى فى مدارج الحرفة المعينة. وبرعاية شئون الأعضاء وأشرهمء وما 
يتعلق بتأديبهم (بالمصطلع الحديث). وتشير الكثير من الحوليات المصرية والعديد من "وثائق المحاكم 
الشرعية” بمصرء إلى تلازم لاقت للانتياه بين بعش الطرق الصوفية" من ناحية وبين بعض الطوائف الخرفية 
من ناحية أخرى. ويبدى لنا أن هذا التلازم كانت له مردودا ته الاقتصادية والمالية والاجتماعية الهامة 
المتبادلة بين المنظومتين "الصوفية". و“الحرفية". ولعل هذه المردودات المالية قد سمحت بتكثيف التكافل 
الاجتماعى (السرى). وتنويع آليات هذا التكافل وتفعيلها وتنشيطها. وعندما الغيت "الطوائف الحرفية” نتيجة 
لمجمل تغيرات خارقة فى مجال النشاط الاقتصادى والصناعى بمصر الحديثة بنهايات القرن التاسع عشر, 
بقيت الطرق الصنوفية؛ تمارس هذا التكافل الاجتماعن السرى والمتفرد فى آن واد (بلاخظ أن معظم 
جزارى القاهرة كانوا ينتمون إلى "الطرق البيومية" وكان معظم النجارين ينتمون إلى "الطريقة الرفاعية" (وهما 
من أشهر الطرق الصوفية أنذاك)؛ وكثيرا ما كان شيخ الطائفة الحرفية هو ذاته شيخ الطريقة الصوفية). 
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راد يكين الوت اللاي" ف ا ن ا مخ تسو انج مق كلسفاء :قريب كانه عدون حفن 
الأمصار التى فتحها المسلمون, بيد أن هذا المنحى الفكرى ذا الطابع النفسىء سرعان ما تأثر بأوضاع 
المجتمعات التى شملها الفتح الاسلامىء مع بعض الاختلافات الضروريةء فنحن نرى الحركات الصوفية فى 
الأفكار المغاربية من “دار الإسلام' وقد انشغلت بموضوع الجهاد ضد المغيرين من الافرتج على طول ساحل 
الشمال الأفريقى خن صر قد تسمت بفكرة "الرياظ ٠‏ الذى يجمع فى مهامة بين النسك الضوفى من ذاحية 
والجهاد فى سبيل الله تعالى من ناحية أخرى. ثم تحول "الرياط' كمركز تجمع صوفى وجهادى من الساحل 
إلى الداخل فى المثال المصرى, تحت تأثير "صلاح الدين الأيوبى الذى أنشاً "خاتقاه سعيد السعداء". بعد 
زذال الدولة الفاطمية فى فصت متائرا فى ذلك بنمالج مشرقية. 


ثم تطور "الخانقاه" إلى 'التكايا” على العهد العثمانى بمصرء وأخيرا إلى "الساحة" التى لا يعرفها أحد 
قبلنا من المشتغلين بعلم الاجتماع من المصريين. و'الساحة" منظومة اقتصادية وإجتماعية تنتشر فى الكثير 
من المدن المصرية (بما فى ذلك القاهرة)؛ وجهات عديدة من الريف المصرى والبوادى. وفى الغالب تتس" 
الساحة لإحدى الطرق, أو قد يطلق عليها أسم من أنشأها من المختلفين إلى طريقة ماء أو حتى من الأتقياء 


تخبو ثقافة ونشاب1 | «تقدم "الساحة" بعض الخدمات اليومية لمن يرتادونها لهذا الغرض بدون 

١‏ تمييز وبدون تحقق مدقق من شخصية الوارد عليهاء فالمطبخ فى "الساحة" 
الطرق الصوفية فى | يعمل طوال الوقت تقريباء حتى تتمكن الساحة" من تقديم الطعام لمن يحضره 
0 فى أوقات الطعام المألوفة. ويقوم بالطهى متطوعون ابتغاء مرضاه الله تعالى: 
فترات النهوض . كما يقو غيرهم من المتطوعين بإعمال النطافة والرغاية. ومن اللخيهات 
. . 0 الأخرى التى تقدمها بعض "الساحات" توفير الاستحمام والتطهر بالماء 
بيتما يريج نشاطها الساخن والصابون اون یل وتن ی الساحانا أحيانا أماكن 
وتوهجها فى فترات | للإقامة المؤقتة المجانية, كما تقدم فى أحوال غير نادرة الإقامة الكاملة لعدد 


الان 2 ممن أنقطعت بهم السبل عن العمل وعن الأقرباء ومعظمهم من المسنين. 
ولا يمكن المحاجاة بين ذلك كله من أنشطة الساحة وبين ما يسمى "بموائد 

الرحمن" التى تقام عادة فى شهر رمضانء فموائد الرحمن مؤقتة خلال الشهر الكريم» وينفق عليها بعض 
الأثرياء من التجار والفنانين لغرض أو لآخرء ومن ذلك أغراض دنيوية عديدة. 

الانعكاسات على السياسة بالمعنى الدقيق 

لا نكاد نلمح تداخلات مباشرة بين "الطرق" والسياسة بالمعنى الدقيق. فالطرق تنظمها العديد من اللوائح 
وتحكمها بعض التشريعات وهى تتبع مجالس الطرق والمجلس الأعلى للطرق. وهى من هذه الناحية تتبع 
رقابة أمنية من قبل أجهزة وزارة الداخلية. 

وبالقطع فإن عددا غير محدد من الأعضاء المنتمين للطرق يشتغلون بالشأن السياسى أو حتى ينتمون إلى 
عضوية أحزاب سياسية:, بيد أن القدر المتيقن» أن الأنشطة الصوفية بعيدة تماما عن حلبة السياسة بالمعنى 
التقليدى. 

غير أن ما يلفت الانتياه. أن بعض ما يحدث من هيات جماهيرية (لأسباب اقتصادية فى الغالب)؛ لم تظهر 
قوائم المضبوطين ولا تقارير الاتهام والمحاكمات أن أيا من هؤلاء كان منتميا لأى من الطرق الصوفية 
المسجلة قانونا. ألا بثير هذا بعض التساؤلات ! 

أسائيد 
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